
في الـــذكرى السابعـــة لانطلاقتهـــا.. إلى أيـــن
ية؟ وصلت الثورة السور

, مارس  | كتبه أحمد الصوراني

ية انطلقت شرارتها من درعا في شهر مارس/آذار ، وما زالت جذوتها مشتعلة بعد الثورة السور
مــرور  ســنوات، عــاش خلالهــا الشعــب الســوري أحلــك الظــروف وأقسى الأوضــاع الــتي يمكــن أن
يتعرض لها شعب من شعوب العالم، وهو يحلم بالتحرر من بطش نظام الأسد وأجهزته القمعية

التي أهلكت الحرث والنسل وعاثت في الأرض فسادًا.

الواقع السياسي واتفاق خفض التصعيد

وفي نظرة سريعة لأبرز محطات الثورة السورية في عامها السابع، نجد أنه على المستوى السياسي فإن
اجتماعات أستانة أدت إلى فرض اتفاق خفض التصعيد بداية شهر مايو/آيار ، الذي نص على
وقف إطلاق نار شامل بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة، وشمل الاتفاق أغلب مناطق التماس
يا إلى جنوبها، وعاش الشعب السوري لمدة أشهر نوعًا من الاستقرار الجزئي، امتدادًا من شمال سور

وتوقف القصف الذي لم يخل من خروقات متكررة للنظام وحليفه الروسي.

ولم يدم اتفاق خفض التصعيد إلا أشهر حتى تطورات الأحداث وازدادت
تحركات النظام العسكرية مستغلاً هدوء الجبهات في محاولة منه لتوسيع

مناطق نفوذه، ضاربًا عرض الحائط تفاهمات أستانة، ومعتبرًا الاتفاق بحكم
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اللاغي

أمــا بالنســبة للشخصــيات السياســية المحسوبــة علــى الثــورة مــن ائتلاف وحكومــة مؤقتــة ومــا علــى
يعًـا في أن شاكلتهـا مـن ممثلـي المعارضـة والفصائـل المقاتلـة في الـداخل السـوري، فقـد فشلـوا فشلاً ذر
يكون لهم دور حقيقي وفعال في توجيه دفة الصراع، أو أن يكون لهم كلمة حقيقية في حسم الصراع
لصالح الثوار، فقد أضحوا عبئًا على الثورة وأهلها وغدوا بيادق على رقعة شطرنج، تحركها القوى
يــد ولــو كــان علــى حســاب الشعــب الســوري المكلــوم، ومــا اجتماعــاتهم في الخارجيــة بالاتجــاه الذي تر
أســتانة وســوتشي وغيرهــا مــن المــؤتمرات، إلا دليــل صــادح علــى أنهــم غــدوا شهــود زور علــى مقــررات
تفرض عليهم من الجهات الراعية لهذه المؤتمرات، كالجانب الروسي والإيراني والتركي وما عليهم إلا

التنفيذ.

هـــذا ولم يـــدم اتفـــاق خفـــض التصـــعيد إلا أشهـــر حـــتى تطـــورات الأحـــداث وازدادت تحركـــات النظـــام
العســكرية مســتغلاً هــدوء الجبهــات في محاولــة منــه لتوســيع منــاطق نفــوذه، ضاربًــا عــرض الحائــط
يـر خارجيـة النظـام وليـد المعلـم في كـده وز تفاهمـات أسـتانة، ومعتبرًا الاتفـاق بحكـم اللاغـي، وهـذا مـا أ
كلمــة لــه أمــام البرلمــان نهايــة شهــر ديســمبر/كانون الأول ، حيــث صرح أن بقــاء هــذه المنــاطق،
مناطق خفض التصعيد، في وضعها الراهن، غير مقبول، في المرحلة المقبلة، قائلاً”: “الهدف هو تطهير

جميع الأراضي السورية من الإرهابيين” على حد تعبيره.

ية والميدانية وتقدم واسع للنظام التطورات العسكر

ويمكـن القـول بـأن الوضـع العسـكري لم يكـن بـالعموم لصالـح المعارضـة، حيـث تقـدمت قـوات النظـام
يــف حلــب الجنــوبي وســقطت نحــو  بلــدة خلال يــف حمــاه الــشرقي باتجــاه ر بشكــل سريــع مــن ر
يبًا وتمكن النظام من السيطرة على معظم ريف حلب الجنوبي وسقطت بلدات مهمة شهرين تقر

مثل تل الضمان وأبو ظهور ومطارها الإستراتيجي.

انحصرت رقعة سيطرة المعارضة إلى % فقط، في حين كانت نسبة سيطرة
 وحافظ تنظيم الدولة الذي شهد تقهقرًا كبيرًا خلال عام ،% الأكراد

على % فقط

وتسببت عمليات النظام العسكرية التي ساندها الروس من الجو، بحركة نزوح كبيرة لعلها الأكبر منذ
كثر من مئتي ألف مدني من مناطق ريف حماه الشرقي وريف إدلب ية، وهرب أ انطلاق الثورة السور
يــف حلــب الجنــوبي باتجــاه المنــاطق الأكــثر أمنًــا في الشمــال الســوري وهــو مــا تســبب بأزمــة الجنــوبي ور
إنسانية كبيرة في ظل أجواء الشتاء الباردة خاصة أن مناطق الشمال لم تعد تستطيع استيعاب مزيد
ية كافة ومخيم أطمة وحده فقط يضم نحو من اللاجئين، فهي تعج بالنازحين من المناطق السور

ربع مليون شخص.
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أمــا الجنــوب الســوري فقــد شهــد أزمــة إنسانيــة جديــدة مــع بدايــة شهــر فبراير/شبــاط ، بتنفيــذ
النظــام وحليفــه الــروسي عمليــة عســكرية واســعة اســتهدفت  ألــف مــدني محــاصر في الغوطــة
يــن في كــثر مــن  شخــص وجــ  آلاف آخر الــشرقي بريــف دمشــق، وهــو مــا أدى لمقتــل أ

محاولة من النظام وميليشياته لتهجير أهل الغوطة في سيناريو شبيه بسيناريو حلب.

وقد استطاع النظام من خلال اتفاق خفض التصعيد والتزام المعارضة به فقط من طرف واحد، أن
يـة بينمـا انحصرت رقعـة سـيطرة المعارضـة إلى كـثر مـن % مـن الأراضي السور يعيـد السـيطرة علـى أ
% فقــط، في حين كــانت نســبة ســيطرة الأكــراد %، وحــافظ تنظيــم الدولــة الــذي شهــد تقهقــرًا

كبيرًا خلال عام  على % فقط.

تنظيم الدولة ونهاية الحكاية

يا منتصف كثر من نصف مساحة سور تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الذي كان يسيطر على أ
عام ، لم يعد يسيطر اليوم إلا على بعض المناطق الصحراوية أو القرى النائية في ريفي دير الزور
وحمــص وبعــض الجيــوب في محافظــة القنيطــرة مــع وجــود بعــض مقــاتليه في مخيــم يرمــوك ضمــن

العاصمة دمشق.

يا بينما برزت الميليشيات أصبح تنظيم الدولة الأسطوري بحكم المنتهي في سور
الكردية كقوة ثانية وهي الأكثر سيطرة بعد النظام ولكنها بنظر المعارضة قوى

معادية متحالفة مع الأسد يشاطرها في هذه النظرة الجانب التركي الذي يعتبر
الأحزاب الكردية قوى إرهابية تهدد الأمن القومي التركي

وتعــرض التنظيــم لتقهقــر كــبير في منــاطق نفــوذه بعــد العمليــة العســكرية الواســعة للوحــدات الكرديــة
بمساندة الولايات المتحدة التي أدت إلى انتزاع مدن الرقة ودير الزور والبوكمال من قبضته، يضاف
إلى ذلــك عمليــة د الفــرات الــتي أطلقتهــا تركيــا أواخــر عــام  بالتعــاون مــع فصائــل الجيــش
السوري الحر وأدت لدحر التنظيم من مدن جرابلس – الباب وإعادة السيطرة على مساحات كبيرة

من ريف حلب الشمالي.

يا بينما برزت الميليشيات الكردية كقوة وبهذا أصبح تنظيم الدولة الأسطوري بحكم المنتهي في سور
ثانية وهي الأكثر سيطرة بعد النظام ولكنها بنظر المعارضة قوى معادية متحالفة مع الأسد يشاطرها
في هـذه النظـرة الجـانب الـتركي الـذي يعتـبر الأحـزاب الكرديـة قـوى إرهابيـة تهـدد الأمـن القـومي الـتركي

يا.  لذلك يجب العمل على استئصالها وإنهاء حلمها في تأسيس دولة كردية شمال سور

يتون وضربة موجعة للمشروع الكردي  غصن الز

رغم الانتقادات الواسعة لعملية غصن الزيتون وكونها تمت بناء على صفقة سياسية بين الجانبين
الــتركي والــروسي أدت إلى الســماح للنظــام بالتقــدم في منــاطق شرقي الســكة الحديديــة، إلا أن العمليــة
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يـن بمنـاطق اسـتطاعت ضرب المـشروع الكـردي الانفصـالي وبـددت حلـم الأكـراد في وصـل منطقـة عفر
يا. ية التركية شمال سور شرقي نهر الفرات تمهيدًا لتأسيس كيان كردي على امتداد الحدود السور

ما زال هناك من الثوار من عقد العزم للمضي قدمًا لتحقيق مطالب الثورة
بإسقاط النظام بكل رموزه وأركانه ومؤسساته الأمنية القمعية

يـــن وتســـاقطت المنـــاطق بسرعـــة نعـــم تكبـــدت الميليشيـــات الكرديـــة ضربـــة قاســـية وموجعـــة في عفر
يًا وأضحى الطريق مفتوحًا لوصل مناطق وأصبحت عفرين شبه محاصرة وبحكم الساقطة عسكر
ريف حلب الشمالي بمناطق ريف حلب الغربي وإدلب الشمالي وهو ما سيكون له أثر إيجابي على
الوضع الإنساني وإعادة الاستقرار إلى المنطقة مع وجود خطة للحكومة التركية لإعادة تأهيل المنطقة
وإعــادة عــدد كــبير مــن اللاجئين إلى مــدنهم وقراهــم الــتي ســيطرت عليهــا الميليشيــات الكرديــة قبــل

عامين.

ية  الوضع الاقتصادي واستمرار تدهور العملة السور

لا شك أن  سنين من الحرب القاسية أدت إلى تدهور الواقع الاقتصادي وانتشار البطالة وشلل في
ية المحلية وغلاء فاحش في ية وبطبيعة الحال تدهور كبير في قيمة العملة السور القطاعات الاستثمار
الأسعار، كل ذلك كان له أثر سلبي كبير على الناحية المعيشية للشعب السوري الذي لم يعد بإمكانه
يــا للبحــث عــن حيــاة أفضــل، فالحــدود مغلقــة من المعــابر كافــة وهــو مــا اضطــر المــدنيين مغــادرة سور
للتكيف مع واقعهم المفروض عليهم، وشق طريقهم في البحث عن لقمة العيش في الداخل السوري
ــا مــن رمــق مــع وجــود بعــض الجهــات الــتي تقــدم الإغاثــات الغذائيــة أو العينيــة الــتي قــد تســد شيئً

المحتاجين.  

يا؟ ما أفق الحل في سور

كــثر مــن نصــف مليــون مــدني وتشريــد الملايين خلال الســبع ســنوات الماضيــة، لا شــك أن بعــد مقتــل أ
الشعب السوري فقد الأمل بكل من تصدر المشهد ليقدم حلاً لمعاناته، فهو فقد الأمل بقادة الفصائل
المرتبطين بالداعمين الذي أصبح يتحكم بهم بعيدًا عن تطلعات الشعب، وكذلك فإن السوريين لم
يعودوا يعولون كثيرًا على المجتمع الدولي الذي أدركوا أنه لم يكن يومًا معهم بل كان دائمًا في صف
نظام الأسد القاتل، وكذلك فقد الناس الأمل في حكام الدول العربية الذين ادعوا يومًا أنهم أصدقاء
يدًا من التخاذل والتجاهل لقضيتهم للشعب السوري ولم يرَ السوريون من صداقتهم المزعومة إلا مز

العادلة.

في المقابـل مـا زال هنـاك أمـل بغـد مـشرق قريـب وهـذه التضحيـات الجسـام الـتي قـدمها الشعـب لـن
تذهب سدى، فما زال هناك من الثوار من عقد العزم للمضي قدمًا لتحقيق مطالب الثورة بإسقاط
النظام بكل رموزه وأركانه ومؤسساته الأمنية القمعية، إلا أن هذا القرار الجريء الذي اتخذه البعض
قد يعني سنوات أخرى من الصراع والحرب، ولكنه في النهاية صراع من أجل البقاء ولمنع تكرار أحداث



الثمانينيات الانتقامية في حال استسلم الشعب وقرر العودة لحضن الوطن.
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